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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  2-التربیة بالعادة  -4-وسائل تربیة الأولاد  -  34الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

2002 -07-28  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة، لازلنا في دروس تربیة الأولاد في الإسلام وفي السلسلة الثانیة المتعلقة بوسائل التربیة  

  الفعالة.

  العقل أثمن شيء أودعھ الله في الإنسان:

أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان قدوةً لأصحابھ وأسوةً  تحدثنا من قبل عن وسیلة القدوة من خلال 

  لھم، ومن خلال توجیھاتھ الشریفة في أن یكون كل أب أو كل معلم أو كل أم قدوةً لابنھ.

ثم انتقلنا في الدرس الذي بعده إلى أداة العادة، التربیة بالعادة، وقد فرقنا بین تربیة الصغار وتربیة  

تحدثت عن أن التلقین والتعوید ینبغي أن یرتبط بالعقیدة، الحقیقة أن الإنسان حینما الكبار، تربیة الكبار 

تصح عقیدتھ ملیون جزئیة في حیاتھ ترتبط بعقیدتھ، العقیدة كلیة والجزئیات لا تعد ولا تحصى، میزة 

، إیمانھ بالیوم المؤمن أن عقیدتھ الواضحة إیمانھ با�، إیمانھ بالملائكة، إیمانھ بالكتب، إیمانھ بالرسل

الآخر، إیمانھ بالقضاء والقدر خیره وشره من الله تعالى، ھذه كلیات العقیدة یمكن أن ترتبط بالآلاف بل 

  بمئات الألوف من جزئیات حیاتھ، لذلك الشاب نمى عقلھ.

ون العقل أیھا الأخوة، أثمن شيء أودعھ الله في الإنسان، انظر إلى منجزاتھ المادیة ستمئة راكب یركب 

طائرة یأكلون ویشربون ویتابعون الأخبار ویأخذون من الشراب ویرتاحون وینامون وھم في الجو، ما 

تقطعھ الطائرة في الساعة لا یقطعھ الإنسان قبل مئات السنین في أشھر، إذاً الطائرة من إنجاز العقل 

یح صاحبھ قدم إنجازات البشري، الإنجازات لا تعد ولا تحصى ھذا العقل حینما توجھ إلى صنع آلات تر

لا تصدق، من منا یصدق أنك عن طریق الفاكس یمكن أن ترسل رسالة إلى طرف الدنیا في ثانیة 

واحدة، عن طریق ھذا الجھاز المحمول یمكن أن تتصل بالعالم، ھذا من إنجاز العقل، لو أن العقل توجھ 
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لا یصدق والعباقرة لم یستخدموا من  إلى الدار الآخرة كیف یكون ؟ والعقل البشري فیھ من الطاقات ما

  عقولھم إلا النذر الیسیر.

  أعظم ما في الدین الإسلامي التناغم والانسجام بین العقل والنقل:

أن تتجاھل العقل ھذا شيء مستحیل، والشيء الثابت أیھا الأخوة أن الحق فیما یبدو ھو دائرة تتقاطع  

لكن سأضیف لكل كلمة صفة، دائرة تتقاطع فیھا خطوط فیھا خطوط العقل والنقل، والفطرة والواقع، و

ً لا بد من توافق العقل مع  النقل الصحیح والعقل الصریح والفطرة السلیمة والواقع الموضوعي، مبدئیا

النقل، لابد لأن النقل وحي الله عز وجل ولأن العقل جھاز أودعھ الله في الإنسان وما دام العقل والنقل 

بد من أن یكونا متشابھین متطابقین، لذلك لا تخشى أن یأتي في الشرع حكم  فرعین لأصل واحد فلا

شرعي والعقل لا یؤیده، لا تخشى ذلك بل إن بعض العلماء یرى أن تطابق العقل مع النقل أمر حتمي، 

بل إن أعظم ما في الدین الإسلامي ھذا التناغم والانسجام بین العقل والنقل، لماذا في بعض الأدیان  

خرى یقولون الإیمان فوق العقل ؟ لأن المقولات التي بین أیدیھم لیست معقولة إطلاقاً فكیف حلوا ھذه الأ

  المشكلة ؟ حلوھا بأن فصلوا العقل عن النقل.

بل إن كل العلماء الذین حاربوا الكنیسة في العصور الوسطى حاربوھا من أجل أن یتحرر عقلھم من  

  العقل والنقل في الإسلام شيء رائع جداً، مواءمة العقل مع النقل. ضغطھا، الإسلام لیس كذلك، مواءمة

بالمناسبة أنت یمكن أن یكون إیمانك با� قوي جداً لدرجة أنك لا تحتاج إلى تعلیل لأمر الله، أعلى درجة  

م الله الخنزیر أنت لأنك آمنت با� إیماناً من مستوى رفیع لا  في الإیمان أن تستسلم لأمر الله، حینما حرَّ

تحتاج إلى تعلیل لھذا التحریم، أنت لاحظ نفسك مع طبیب متفوق جداً، یحمل أعلى الشھادات، ھناك من 

یثني علیھ في كل وسط، إن دخلت إلیھ وقال: لا تأكل الملح، تستسلم مباشرةً، وقد لا تسألھ لماذا ؟ أنت 

صحیح المتین المبني على بحث وتأمل في مع إنسان تثق بعلمھ لا تسألھ، فلو أن إیمانك با� الإیمان ال

الكون، لو أنك آمنت بعلمھ المطلق وحكمتھ المطلقة ورحمتھ المطلقة ثم أمرك أن تجتنب ھذا الشيء، 

لذلك قال بعض العلماء: علة أي أمر أنھ أمر، علة الأمر لماذا حرمھ الله ؟ الجواب لأن الله حرمھ فقط. 

ریكي التقى بعالم مسلم، طرح موضوع لحم الخنزیر فھذا المسلم ـ ولم أجد أروع من كلمة قالھا عالم أم

جزاه الله خیراً ـ أفاض بالحدیث عن مضار لحم الخنزیر، بعد ساعة من الزمن قال لھ الأمریكي: یا 

دكتور كان یكفیك أن تقول لي إن الله حرمھ، نحن عبید � ھذا التحریم من خالق الأكوان، من الواحد 

لیم، من الخبیر، من الحكیم، من القوي، نحن حینما ندعو إلى الله نحتاج إلى أن نعلل، الدیان، من الع

  نحتاج إلى أن نأتي ببرھان، والدلیل والحكمة ھذه یحتاجھا الدعاة لكن العباد لا یحتاجونھا.
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  ارتفاع مستوى التعبد في الأوامر الشعائریة و انخفاضھ في الأوامر التعاملیة الواضحة:

خوة، كلما اتضحت حكمة الأمر الإلھي ضعف فیھ التعبد، وكلما غابت عنا حكمة الأمر الإلھي أیھا الأ 

ارتفعت فیھ نسبة التعبد، حینما یأمرنا النبي علیھ الصلاة والسلام ألا نسرف في طعامنا وشرابنا، ھذه 

ً والذین یحرصون على صحتھم والذین یحرصون على سلامة أجھزتھم،  الحقیقة یعلمھا الأذكیاء جمیعا

ً لا ینتمي إلى الدین بصلة ومع ذلك یأكل باعتدال، الأمر بعدم الإسراف واضح جداً،  لذلك تجد إنسانا

حكمتھ واضحة جداً، لذلك نصیب التعبد فیھ ضعیف، أما حینما تكلف أن تطوف حول البیت سبعة أشواط 

ھذه أوامر تعبدیة العقل لا  والازدحام لا یحتمل وفي وقت واحد، وأن تذھب إلى عرفات في وقت واحد،

یستطیع تفسیرھا، ھنا یرتفع مستوى التعبد في أمر شعائري، في الأوامر الشعائریة یرتفع مستوى التعبد 

  في الأوامر التعاملیة الواضحة ینخفض مستوى التعبد.

قرضاً،  لذلك شيء طبیعي جداً أن تجد أحیاناً تناقضاً بین مصلحتك وبین الأحكام الشرعیة، إنسان أخذ 

اشترى بیتاً، ووفى الأقساط على أنھا من ثمن البیت، یقول لك: أین المشكلة ؟ قلت لھ: على مستوى 

فردي لا یوجد مشكلة، بالعكس أنت حللت مشكلتك عن طریق القرض الربوي، أما على مستوى أمة 

وحرمت منھا الكثرة حینما نسمح للمال أن یلد المال، ارتفعت الأسعار، وتجمعت الأموال بأیدٍ قلیلة، 

الكثیرة، لذلك قد لا تصدق أن كل ما یعانیھ أھل الأرض الآن من التفاوت الطبقي، واحد یملك ملیوناً، 

وملیون لا یملكون واحداً، واحد یكاد یموت من التخمة، وواحد یكاد یموت من الفقر، واحد یسكن في 

ھ قال: ثمنھ ألف ملیون لیرة سوریة، عشرین بیت ثمنھ مئات الملایین، بالقاھرة أشیر إلى بیت نظرت إلی

  ملیون دولار تسكنھ راقصة، ومئات الألوف من الشباب لا یجدون غرفةً یتزوجون بھا.

یا أیھا الأخوة، الإنسان ینبغي أن یستسلم �، أما كداعیة أنت بحاجة إلى تعلیل كي تقنع الناس، بحاجة  

ب الذي تفتح عقلھ ونمت نفسھ لا بد من أن تقنعھ، وھنا إلى تفسیر، بحاجة إلى بیان الحكمة، ھذا الشا

تكمن بطولة الداعیة في أن یقنع الشباب، مرة سألني أحدھم سؤالاً قال: یقول علیھ الصلاة والسلام فیما 

معناه: أن الشیاطین تقید في رمضان، قال لي: لِمَ قیدھا الله في رمضان ثم أطلقھا بعد رمضان ؟ لیتھ 

م، كلام منطقي قلت لھ: من قال أن الله قیدھا ؟ قال: الحدیث، قلت لھ: معنى الحدیث لیس قیدھا طوال العا

كذلك، معنى الحدیث أن المؤمن حینما یستقیم في رمضان یبطل عمل الشیاطین، وكأنھا مقیدة تقییداً 

وجل أن یضل  حكمیاً، لو أن محلاً فتح فیھ ملھیات ولم یدخلھ إنسان، المحل بحكم المغلق، ما كان � عز

  عباده، لكن استقامة المؤمن في رمضان تقید الشیطان، حینما تأتي بالدلیل یقول لك أحدھم:

 َ ُ بكُِمْ وَلجََاءَ بقَِوْمٍ یذُْنبِوُنَ فَیسَْتغَْفِرُونَ �َّ    فیََغْفِرُ لھَُمْ ))(( وَالَّذِي نفَْسِي بِیدَِهِ لوَْ لمَْ تذُْنِبوُا لذََھَبَ �َّ

  نْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ][مسلم عَ 
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ظاھر الحدیث ارتكب أي ذنب وإلا أنت ھالك، لیس ھذا معنى الحدیث، معنى الحدیث أن الإنسان   

حینما یذنب ولا یشعر أنھ أذنب فھو میت، لو لم تذنبوا بمعنى لو لم تحسوا بذنوبكم، أنت ملتھٍ تأكل المال 

تشاء، تغتاب كما تشاء، تجلس في أي مكان  الحرام، تطلق بصرك في النظر إلى المحرمات، تتكلم كما

تملأ عینیك من محاسن النساء، غیبة ونمیمة، تقول: ماذا فعلت ؟ أنا مستقیم، حینما تذنب ولا تشعر أنك 

  مذنب فأنت میت، لو لم تذنبوا لذھب الله بكم وأتى بقوم یذنبون فیستغفرون فیستغفر الله لھم.

  والعقل السلیم: ربط الأمور الدینیة بالمنطق السلیم

علامة المؤمن أنھ إذا أذنب لا ینام اللیل من شدة قلقھ، من شدة خوفھ من الله عز وجل، فالكبار أیھا    

الأخوة یحتاجون إلى أن تربط الأمور الدینیة بالمنطق السلیم، بالعقل السلیم، بالحكمة الراجحة، فكلمة 

دعاة منفرون ھكذا جاء في النص، مرة كنت في (ھكذا) من مربي لیس ھذا من الحكمة إطلاقاً، ھناك 

أمریكا، في مؤتمر في درس دیني جاءتني رسالة من امرأة تقول لي: أنا قرأت أن النبي علیھ الصلاة 

م المصافحة، لكني في حرج شدید، وأنا أعمل طبیبة في مستشفى، والأطباء یأتون لا  والسلام قد حرَّ

فحھم فلا أصافحھم، فتنشأ مشكلة، ما حكم المصافحة في الإسلام یعرفون أمر الدین، یمدون أیدیھم لأصا

  ؟ طبعاً یوجد جواب شرعي، كلمة واحدة المصافحة محرمة شرعاً لقول النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( إني لا أصافح النساء.))

  [أحمد والترمذي والنسائي وابن سعد والطبراني والبیھقي عن أمیمة بنت رقیقة]

ر، یوجد جواب آخر مقنع قلت لھا: المرأة في الإسلام كالملكة، كیف أن ملكة بریطانیة لا وانتھى الأم 

یصافحھا إلا سبعة رجال بحكم القانون البریطاني لعلو مقامھا، سبعة رجال یسمح لھم أن یصافحوھا، 

جال ھم والباقي سلام من بعید، وكذلك المرأة المسلمة لعلو مقامھا لا یسمح أن یصافحھا إلا سبعة ر

محارمھا في القرآن الكریم، شعرت بنشوة أن المرأة المسلمة شيء مھم جداً، وھكذا ذكرت ھذه التفاصیل 

  كي أذكركم بأن ربط الجزئیات في العقیدة مھم جداً لا أفعل ھذا لأن الله عز وجل حرم ھذا.

ثابتة لا یوجد حسابات، ولا  أكثر الناس یستثمر مالھ بنسب ثابتة، یأكل الربا دون أن یشعر، مادام النسبة 

  یوجد جرد ولا أرباح، على الألف مبلغ كذا في الشھر ھذا ربا.
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  مناھج أساسیة في توجیھ الكبار:

   

  ـ ربط الجزئیات في العقیدة:1

حینما تتعرف إلى الشرع، إلى العقیدة السلیمة والمنھج السلیم، كل جزئیات حیاتك تربطھا بھذه العقیدة  

وھذا المنھج، عندما تكون عقیدتك سلیمة لا تسمح لنفسك أبداً أن تقرأ في المجلة حظك ھذا الأسبوع، 

  مجرد قراءتھا فیھ إثم كبیر.

افاً فَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ))(( مَنْ أتَىَ كَاھِناً أوَْ عَرَّ دٍ صَلَّى �َّ   صَدَّقھَُ بمَِا یَقوُلُ فَقدَْ كَفرََ بمَِا أنُْزِلَ عَلىَ مُحَمَّ

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ]

أما من كانت عقیدتھ سیئة جداً یمكن أن یدفع ثمناً باھظاً لضعفھ في العقیدة، فتاة من أسرة غنیة عندھا   

الأبراج، فذھب إلى المجلة ودفع لھا مبلغاً كبیراً حتى كتبت في برج ھذه الفتاة أن سائق، رآھا متعلقة ب

ً إذا تزوجتھ كانت أسعد النساء، ضحك علیھا وتزوجھا بھذه الطریقة، أما حینما تكون  في حیاتھا سائقا

  دة.العقیدة سلیمة لا تقبل أن تقرأ حظك ھذا الأسبوع، ولا تقبل أن تقرأ شیئاً یخالف صحة العقی

  ـ تعریة المنكر:2

إذاً ربط الجزئیات في العقیدة منھج أساسي في توجیھ الكبار، ثم تعریة المنكر، المنكر یجب أن یتعرى،   

ً ھذه قاعدة.   مادام ھناك منكر لھ شأن، ولھ مقام، ویخطف أبصار الناس، فالطریق إلى الله لیس سالكا

ً في نظر كل الشعوب، من فضل الله بعد أحداث الحادي عشر من أیلول ا  لغرب تعرى، صار وحشا

   وحشیتھ ظھرت، ظلمھ ظھر، كیلھ بملیون مكیال ظھر، كل شيء واضح لذلك قال تعالى:

 ُ ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ لاَ انْفِصَامَ لھََا وَ�َّ  سَمِیعٌ ﴿ فمََنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ باِ�َّ

  ﴾)256(یمٌ عَلِ 

  ( سورة البقرة )

إذاً الشاب حینما تتفتح مداركھ یرى منجزات الغرب، الغرب لھ أسالیب في غسل العقول والأدمغة   

عجیبة، لا بد من أن تعري ھذا الغرب، لا بد من أن تعري ھذه الحضارة المادیة التي لا ترحم، قلة قلیلة 

  شقیة بھا. یستمتعون بمنجزات الحضارة والكثرة الكثیرة

  ـ تغییر البیئة الاجتماعیة للشاب الیافع:3

الشيء الآخر لا بد من تغییر البیئة الاجتماعیة للشاب الیافع، أخطر شيء على الشاب الیافع أصدقاؤه،   

الأب الموفق في تربیة أولاده یحرص على معرفة أصدقاء ابنھ حرصاً لا حدود لھ، لأن الابن یستقي من 

  الكثیر دون أن یشعر.أصدقائھ الشيء 
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  منھج التلقین والتعوید للصغار:

الآن ننتقل إلى منھج التلقین والتعوید للصغار، الصغار لا یحتاجون إلى ربط في العقیدة ولا یحتاجون    

إلى تعریة المنكر ولا یحتاجون إلى تغییر البیئة، بیئتھم لیس بمقدورھم تغییرھا، الصغار یربون بالتلقین، 

مة لا إلھ إلا الله بما روى الحاكم عن لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام أمر المربین أن یلقنوا أولادھم كل

  ابن عباس رضي الله عنھما عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:

  (( افتحوا على صبیانكم أول كلمة بلا إلھ إلا الله.))

  [الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنھما]

إدراك لیمیز الخیر من الطفل حینما ینشأ في جو أغانٍ، جو تمثیلیات، جو موبقات، الطفل لیس عنده   

الشر، الطفل یقلد، لذلك أبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ، الطفل الصغیر لا یفھم الأفكار بل یقلد ما 

یرى، لذلك أخطر شيء عند الصغیر الصورة، والعالم الغربي كشف ھذه الحقیقة، أنا قد أحطم الدین أمام 

، ومنظر آخر لامرأة متفلتة تعتني بأولادھا انتھى الدین الطفل بمنظر امرأة مسلمة لكنھا تھمل أولادھا

  عنده، لا تحتاج إلى مناقشة.

مرة استمعت إلى قصة فیھا كلمة واحدة لكن ھذه الكلمة كالسم في الدسم، أن امرأة وقعت في الفاحشة،  

لھا: لیس معي والذي ارتكب معھا الفاحشة وعدھا بالزواج، فلما لم یفِ بوعده طالبتھ بتنفیذ وعده، فقال 

مال لأطلبكِ للزواج، أعطني مفتاح صندوق الحدید لوالدكِ حتى آخذ منھ مئتي ألف أقدمھ مھراً لكِ، ھذا 

الوحش أراد أن یضیف إلى الفاحشة التي ارتكبھا السرقة، حتى الآن لا یوجد مشكلة في القصة، أعطتھ 

ماذا تشعر ؟ أن ھذه ترتدي زیاً إسلامیاً، مفتاح من تحت الملایة فقط ھذه الكلمة، كلمة واحدة في القصة 

  ھكذا أخلاقھا وھكذا خیانتھا لأبیھا، طبعاً قصة باطلة، لكن أحیاناً الطفل من كلمة من صورة یأخذ فكرة.

  التلقین قد یكون صوراً أو أفكاراً أو كلمات إسلامیة:

خان مشروع بطولة، معلمھ قدوة لھ، أیھا الأخوة، الطفل یتعلم بالصورة، معلمھ إذا دخن أمامھ حالاً الد   

أبوه إذا ارتدى ثیاباً مبتذلة في البیت ھذا ھو الأصل، لم یعد ھناك داعٍ للمناقشة، حینما یتجول الأب في 

بیتھ بثیاب مبتذلة جداً، بثیاب داخلیة مبتذلة، عند ابنھ الصغیر ھذا ھو الصواب، لذلك القرآن الكریم نبھ 

لوا على آبائھم وأمھاتھم وقت الظھیرة وبعد صلاة العشاء إلا بالاستئذان، لئلا أن الأطفال لا ینبغي أن یدخ

یقع الطفل في مشكلة، والآباء الذین لا ینتبھون لما یجري بینھم وبین زوجاتھم ربما ترك ھذا أثراً سیئاً 

  جداً في مستقبل الابن الصغیر.
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وقد تلقنھ بصورة، والصور من التلقین، قد تلقنھ  إذاً أول شيء التلقین والتعوید، التلقین قد تلقنھ بكلمة، 

بكلمة مسموعة، وقد تلقنھ بصورة مرئیة، یفھم كل شيء من دون حوار، من دون مناقشة لذلك قال علیھ 

  الصلاة والسلام:

  (( افتحوا على صبیانكم أول كلمة بلا إلھ إلا الله.))

  [الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنھما]

ع معنى التلقین، لا لمجرد أن یرى الا   بن أباه یصلي في البیت خمس صلوات ھذا من التلقین، أنا أوسِّ

تفھموا التلقین یا ابني قل كذا، لا، قد یلقن كلاماً، وقد یلقن صورةً، الأب یصلي، الأم تصلي، حینما 

ً في  تتحجب الأم عن أصدقاء زوجھا ھذا تلقین رأى، یوجد قصص لطیفة أنھ حینما یخطب شاب بنتا

بیت، حینما تجلس معھ على مرأى من أخواتھا الصغار، أو أخوتھا الصغار یحتجون كیف تجلس أختنا 

فلانة مع فلان، لأنھ یعرف أنھ یوجد حجاب في البیت، ھذا حادث طارئ، شاب لیس من أھل البیت 

  یجلس مع أختھ معنى التلقین نجح.

كفي أن تتحجب زوجتك عن الغریب، یكفي أن یكفي أن یكون بیتك مسلماً، یكفي أن تصلي أمام ابنك، ی 

  یذكر الله في البیت، یكفي أن یرى تلقیناً صوراً وأفكاراً وكلمات إسلامیة، ھذا الذي یكلف الأب بھ.

  التلقین جانب نظري والتعوید جانب عملي:

  الآن التعوید، یقول علیھ الصلاة والسلام:   

لاَةِ وَھُ  قوُا بَیْنھَُمْ فيِ (( مُرُوا أوَْلاَدَكُمْ بِالصَّ مْ أبَْنَاءُ سَبْعِ سِنیِنَ وَاضْرِبوُھُمْ عَلیَْھَا وَھمُْ أبَْناَءُ عَشْرٍ وَفرَِّ

  الْمَضَاجِعِ ))

هِ ]   [أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیَْبٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّ

ً عندنا قاعدة أن الأحكام الشرعیة یكلف بھا الشاب والشابة بعد البلوغ،    لكن لا یعقل أن تسمح دائما

لابنتك أو ابنك أن یفطر، وفي رمضان السنة السادسة عشرة تأمرھا بالصیام مستحیل، لا بد من أن تعود 

أولادك على أداء العبادات في وقت مبكر، قبل خمس سنوات من التكلیف، سماه العلماء التكلیف التأدیبي 

ً فاضحةً ھي لیست بعورة، عمرھا سنتان أو لا التكلیف الشرعي، طفلة صغیرة جداً حینما ترتدي ثی ابا

ً فاضحة كأنك تلقنھا أن ھذه  ثلاث أو أربع سنوات جسمھا لیس بعورة، أما حینما تألف أن ترتدي ثیابا

الثیاب لا شيء فیھا، وھي في سن صغیرة ینبغي أن ترتدي الثیاب الكاملة التي إذا كبرت ترى أن ھذه 

  اً.الثیاب الكاملة، الأمور دقیقة جد
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ثیاب ابنتك تلقین لھا حینما تصلي وھي صغیرة جداً لم تبلغ الخامسة من عمرھا ھذا تلقین، الصلاة تلقن  

بھا، التلقین جانب نظري، أنت ما تكلمت لكن أریتھا صورة إسلامیة، والتعوید جانب عملي، ما الذي 

  ة تلقیناً:یمنع الأب أن لا یصلي إلا ومعھ أولاده، عودھم خمس سنوات، عودھم الصلا

لاَةِ وَھُمْ أبَْنَاءُ سَبْعِ سِنیِنَ وَاضْرِبوُھُمْ عَلیَْھَا وَھمُْ أبَْناَءُ عَشْرٍ وَفرَِّ  قوُا بَیْنھَُمْ فيِ (( مُرُوا أوَْلاَدَكُمْ بِالصَّ

  الْمَضَاجِعِ ))

هِ ]   [أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیَْبٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّ

الآن الحلال والحرام، الطفل یرى مع رفیقھ لعبة یحبھا، یأخذھا ویضعھا في جیبھ، لا تسمیھ سارقاً   

أنت، ھو ما سرق لكن لا یعرف ما ھو الحلال والحرام، أعجبتھ ھذه اللعبة، وضعھا في جیبھ، وجاء إلى 

تأخذه، لأن الله حرم  البیت، أنت رأیتھا معھ، الآن یجب أن تلقنھ أن ھذا الشيء الذي لیس لك حرام أن

  ذلك، أتحب أن یفعل معك رفیقك ھذا ؟ تحتاج إلى جھد لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( مروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواھي فذلك وقایة لھم ولكم من النار ))

  [عن ابن عباس رضي الله عنھما]

ھ كُلْ مما یلیك، نھى النبي على أن یأكل الطفل من أحیاناً طفل یأكل من رأس القصعة یجب أن تنبھ  

  رأس القصعة، رأى النبي طفلاً تطیش یده في القصعة فنھاه.

  رسول الله أسوة حسنة لمن كان یرجو الله و الیوم الآخر:

أنا أتعجب ھناك أطفال یرتكبون أخطاء كبیرة جداً، من ینزعج منھم ؟ إذا كنت مع أولادك في بیت،    

، یحطمون الحاجات، یتلفون الأشیاء، یضعون بقایا الطعام في أماكن غیر مناسبة، فصاحب أنت ضیف

البیت یضجر، ھذا من تقصیر الأب والأم، یجب أن تعوده كیف تضع الأوساخ في سلة المھملات، أن 

ید، تعوده أن لا یصعد بحذائھ على الكراسي الفخمة الطفل لا یعلم، فالابن یحتاج إلى تلقین، وإلى تعو

التلقین نظري والتعوید عملي، أذن المؤذن یجب أن تقول لھ حینما یؤذن المؤذن: ھناك أذكار علمنا النبي 

أن نقولھا، حینما تقولھا أنت لقنتھ، حینما تطالبھ أن یقولھا عودتھ وھكذا، وفي بعض الأحادیث یقول علیھ 

  الصلاة والسلام:

  حب آل بیتھ وقراءة القرآن..))(( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبیكم و

  [أبو نصر عبد الكریم الشیرازي وابن النجار عن علي]

أخواننا الكرام، الطفل في سن معین لا یرى إلا الذي أمامھ، فالذي أمامھ أبوه وأمھ، أو أخوتھ الكبار إذا   

حدثوه عن رسول الله، إذا حدثوه عن رحمتھ، إذا حدثوه عن حبھ للصغار، إذا حدثوه عن رعایتھ لھم، 

  فالنبي یقول:
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  (( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبیكم...))

  نصر عبد الكریم الشیرازي وابن النجار عن علي] [أبو

عندنا حقیقة كبرى ھي الله عز وجل، عندنا حقیقة بشریة كبرى ھي رسول الله لذلك كلمتا الإسلام لا   

إلھ إلا الله محمد رسول الله، لا إلھ إلا الله كلمة التوحید، محمد رسول الله شھادة الرسالة، في إنسان واحد 

  شري الذي ینتظر الله أن نجعلھ قدوة لنا لذلك قال تعالى:كامل الكمال الب

َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ ( ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   ) ﴾21﴿ لَقدَْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ( سورة الأحزاب)

ً من ھو الشخص العظیم في نظرك أقل لك من أنت ؟ المؤمن الصادق الشخصیة    أنا أقول لك دائما

العظیمة التي یتصورھا دائماً، والتي یسعى أن یقلدھا دائماً، والتي یسعى أن یمشي على منھجھا ھي 

  رسول الله، إن كنت ترجو الله والیوم الآخر لك برسول الله أسوة حسنة.

  أفصح كلام على الإطلاق وبعد فصاحتھ تأتي فصاحة النبي الكریم: القرآن الكریم

یجب بحسب ما أرى أن كلمة رسول الله في الیوم ترددھا مئات المرات لأولادك، النبي فعل كذا یا     

بني، النبي كان حلیماً، النبي دخل إلى البیت ففعل كذا، نام على جنبھ الأیمن، استیقظ فسبح الله عز وجل، 

إلى الخلاء فقال ھذا الدعاء، ھكذا یحب النبي، في كتاب الأذكار للنووي أذكار النبي علیھ الصلاة دخل 

والسلام، لكن تحتاج إلى وقت، مشكلة المسلمین دنیاھم أخذتھم، مشكلاتھم سحقتھم، أعمالھم استغرقت 

ً أعجب بإخوة  جاءھم عرض راتب أوقاتھم، والعمل الذي یستغرق كل وقتك خسارة كبیرة، والله أحیانا

ضخم جداً في بلد بعید، نظر أولاده بلا أب، زوجتھ بلا زوج، فآثر أن یبقى إلى جانب زوجتھ وأولاده 

على دخل كبیر، یشترطون عدم حضور الزوجة والأولاد، ھؤلاء لا یقبلون مسلماً مع زوجتھ وأولاده، 

ثر أن یبقى مع أھلھ وأولاده ھذا دلیل یحرمونھ زوجتھ وأولاده سنتین بأكملھما، فلذلك الإنسان حینما یؤ

  عقلھ ودلیل إیمانھ ودلیل توفیقھ.

  (( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبیكم وحب آل بیتھ وقراءة القرآن..))

  [أبو نصر عبد الكریم الشیرازي وابن النجار عن علي]

جمیلة جداً، ما الذي یمنع أن  أتمنى على كل أب أن یقتني كتاباً عن الصحابة الكرام، ویوجد كتب رائعة  

تقرأ على أولادك قصة كل یوم ؟ تقرأ بنصف ساعة لكن فیھا معاني من الكمال والسمو والبطولة، الطفل 

یحب البطولة، وكل صحابي یمثل نموذجاً، فأنت إذا قرأت على أولادك كل یوم قصة صحابي ھؤلاء 

  قدوتھ.
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  وحب آل بیتھ وقراءة القرآن..))(( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبیكم 

  [أبو نصر عبد الكریم الشیرازي وابن النجار عن علي]

مرة كنا في الجامعة دخل علینا أستاذ من كبار الأساتذة لا علاقة لھ بالدین إطلاقاً ولا بالقرآن إطلاقاً،   

القرآن قراءة جھریة،  ولكنھ أستاذ لغة، قال: إن أردتم للغتكم أن تقوى فاقرؤوا كل یوم عشر صفحات من

لا یوجد إنسان یقرأ القرآن إلا ویستقیم لسانھ دون أن یشعر، لأن القرآن الكریم أفصح كلام على 

الإطلاق، أفصح كلام في اللغة العربیة على الإطلاق، ویأتي بعد فصاحتھ فصاحة النبي علیھ الصلاة 

  ي تتراكم عنده العبارات البلیغة الأدبیة.والسلام، فكل مسلم حینما یقرأ القرآن وحینما یقرأ سنة النب

  الطفل الذي یقرأ القرآن ضمنت لھ أسلوباً رائعاً:

ً یقرأ القرآن، انتھت حرب في مكان معین یقول لك: في السودان وضعت     ً عادیا ً ترى إنسانا أحیانا

دمھا الناس دون أن الحرب أوزارھا، جاء بعبارة القرآن، ھناك الكثیر من العبارات القرآنیة التي یستخ

یشعروا، وجئت على قدََر یا موسى، إذا كان من غیر میعاد، فأنت حینما تقرأ القرآن تتراكم عندك 

عبارات فصیحة حینما تستخدمھا، لذلك أنا أنصح الأخوة الكرام الذین یتمنون أن یقوى أسلوبھم أن 

أو في كتابتھ یجب أن یختزنھا،  یقرؤوا القرآن، وكل عبارة في القرآن یمكن أن یستخدمھا في خطابھ

  القرآن أفصح كلام على الإطلاق لأنھ كلام الله عز وجل قال الله تعالى:

  ) ﴾195﴿ بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ (

  ( سورة الشعراء )

لذلك الطفل الذي یقرأ القرآن ضمنت لھ أسلوباً رائعاً، یوجد كلمات عامیة موغلة في العامیة موغلة أین   

ً بابا فلان القلم  بابا ؟ (شحوكة)، ما ھذه (شحوكة) ؟ كلمات لیس لھا معنى، مزعجة، قبیحة، أحیانا

ضربلك تلفون، (ضربلك) ما ھذه ؟ اتصل بك، بین (ضربلك) وبین (اتصل بك) یوجد فرق كبیر، أنا 

میسرة أقول حتى الأب والأم إذا تكلما في اللغة لا أقول فصحى، بل الفصحى المیسرة، یوجد لغة فصحى 

  إذا الأب مثقف والأم مثقفة وتكلما بلغة فصحى میسرة یكونان عوناً لأولادھما في تعلم اللغة الفصحى.

الآن یوجد مشكلة، تأتي بطالب یحمل لیسانس أو دبلوم أو ماجستیر لا یستطیع أن یقرأ صفحة من  

یع سورة یس وھي سورة القرآن بلا أخطاء أبداً، مع أنھ كلام الله عز وجل ویوجد أخطاء فاحشة، مذ

  یاسین، الضعف في القرآن مخیف رجل أحب أن یتفاصح قال:

 ً   على أي جنب ألقى با� مصرعي   ولست أبالي حین أقُتلَُ مسلما

***  

  إلى جھنم ذھب، أما ھو البیت في فرق حركة واحدة. 
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 ً   على أي جنب ألقى با� مصرعي   ولست أبالي حین أقُتلَُ مسلما

***  

  ذھب إلى الجنة، اللغة دقیقة جداً.  

  الولد الصالح استمرار لأبیھ:

یقول لك أنا ـ من باب التفاصح ـ تجََارُب، ما التجََارُب ؟ العدوى بالجرب، صوابھا التجََارِب، إذا قلت  

راض الدم، الأخَصائي ھو الذي التجََارُب أي العدوى بالجرب، طبیب یقول لك: أنا أخَِصائي في أم

یخصي فقط، ینبغي أن یقول اختصاصي، اللغة العربیة دقیقة جداً، یقول: أنا مُوَلع، المولع ھو الثور 

  الأحمر، ینبغي أن یقول: مُوْلَع لا مُوَلَّع.

یة ھناك أخطاء شائعة كثیرة جداً یقع فیھا معظم الناس دون أن یشعروا، أنا أقول لكم أیھا الأخوة قض 

  تربیة الصغار أعظم عمل على الإطلاق، أكبر شھادة یحملھا الأب أن یكون أولاده صالحین لذلك:

  ((إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث: صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ.))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

ار، مرة توفي رحمھ الله خطیب الجامع من ھذه الثلاثة ولد صالح یدعو لھ، الولد الصالح استمر  

الأموي، رجل صالح وجريء ومستقیم، ولا أزكي على الله أحداً، فالتعزیة أقیمت في الجامع الأموي، 

وجاء الناس إلى ھذا المسجد زرافات ووحدانا، في الیوم الثالث كنت حاضراً، بعد أن انتھت التعزیة 

قى خطبةً رائعة جداً، أكبرتھ إكباراً عالیاً لأنھ ترك خطیباً، أسمعونا إحدى خطبھ مسجلة، ثم قام ابنھ وأل

ترك ابناً عالماً، وھذه علامة طیبة أن ترى ابن العالم عالماً، لأن ھذه رأى نوعان ؛ رأى قلبیة، ونظریة، 

 رأیت الشمس ساطعةً، ما إعراب (ساطعةً) ؟ حال، رأیت العلم نافعاً، (نافعاً) مفعول بھ ثان، رأى القلبیة

تنصب مفعولین بھ، بینما رأى البصریة تنصب مفعول بھ واحد، فإذا كان في اسم منصوب ثان صار 

  حالاً.

روت كتب التاریخ والأدب أن المفضل بن زید رأى مرةً ابن امرأة من الأعراب فأعجب لمنظره،  

ھ الشعر فرواه، فسألھا عنھ فقالت: إذا أتم خمس سنوات أسلمتھ إلى المؤدب، فحفظ القرآن فتلاه، وعلم

ورغب في مفاخر قومھ، ولقن مآثر آبائھ وأجداده، فلما بلغ الحلم حملتھ على أعناق الخیل فتمرس 

  وتفرس ولبس السلاح ومشى بین بیوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ.

  التشجیع والترغیب أفضل من الترھیب:

ً في     كفھم حفنة من الطحین، ویركبون جواداً، التربیة الإسلامیة تصنع أبطالاً، كان الشباب قدیما

ویحملون سیفاً إلى ساحة الجھاد، سیدنا أسامة كان قائد جیش تحت إمرتھ كبار الصحابة وھو لا یزید عن 
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ثمانیة عشر عاماً، الآن ترى الشاب یحمل البیبسي والھمبرغر وذاھب إلى الملعب، ھذه عوض عن ھذه، 

  لفتوة والفروسیة والنجدة والمروءة والشجاعة والقیم.اختلف الأمر بین أن یربى الشاب على ا

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یلھم الآباء أن یعتنوا بأولادھم، أنا أقول لعل ھذه السلسلة باعثھا كلمة بدأت  

بھا الدرس الأول في ھذه السلسلة، أنني فیما أعتقد أن الورقة الرابحة الوحیدة التي بقیت في أیدینا ھي 

، وأولادنا یعنون المستقبل، فإن أدبناھم وھذبناھم ملكنا المستقبل، وإن تركناھم على ما ھم علیھ أولادنا

  وعلى التأثر بما یحیط بھم أوردناھم موارد التھلكة.

إذاً الصغیر أیھا الأخوة الأكارم تلقین وتعوید، التلقین نظري والتعوید عملي، لا تتوھم أن التلقین كلام  

لمحتشمة في البیت تلقین، صلاتھ تلقین، ذكره تلقین، تلاوتھ لكتاب الله تلقین، غضھ فقط، ثیاب الأب ا

البصر عن امرأة زائرة في البیت تلقین، حجاب زوجتھ عن أصدقائھ تلقین، التعوید عملي قم صلِّ معي 

د، وحینما ترى ملامح الصلا ح على یا بني، التعوید عملي والتلقین نظري، والطفل الصغیر یلقَّن ویعوَّ

  ابنك الصغیر یدخل على قلبك من السعادة ما لا یعلمھ إلا الله.

شيء أخیر أن التشجیع أفضل من الترھیب، ھناك آباء تعطي تعلیمات، وكل مخالفة یوجد ضرب، لا  

بالعكس اعمل تعلیمات إیجابیة، وكل تطبیق لھذه التعلیمات یوجد مكافأة، وشتان بین المكافأة والضرب، 

  التشجیع لا التعنیف یقول علیھ الصلاة والسلام: اسلك أسلوب

  (( علموا، ولا تعنفوا، فإن المعلم خیر من المعنف ))

  [ الجامع الصغیر بسند ضعیف عن أبي ھریرة ]

   

   

 


